
سامة ي الق سم ف ة الق غ 215280 - صي

ال السؤ

تكون على قوم ، أو على معين ؟ ي القسامة ، أ ة القسم ف غ كيف تكون صي

ع يدف هم ، ف ل من كم على رج مسون من ي حديث حماد يقسم خ ا ف دن ي الكريم أن يقسموا ، ولكن على من ؟ عن ب لهم الن ي الحديث : سأ ف ف

كيف يكون القصاص ؟ ماعة ، ف ا كان على ج ذ رمته ؟ وإ ب

صلة ة المف اب الإج

أولا :

لِ . تْ قَ ى الْ وَ عْ ي دَ ةُ فِ رَ رَّ كَ نُ الْمُ ا مَ أَيْ ةِ هي الْ امَ سَ قَ الْ

رح الممتع ” )14/ 193( : ي ” الش وف

روط لك وتمت ش علوا ذ ا ف ذ إ اتل ، ويكررون الأيمان ، ف ه هو الق ن ون على أ لان ، ويحلف له ف ت هم ق ثَ ة القسامة أن يدعي قومٌ أن مورِّ ” صف

قط ” . ه الأيمان ف ها هذ ي ما ف ن ة ، وإ ن يِّ ها ب ي ليس ف ه ، ف لون ت لاء يق ه لهؤ ى علي عَ القسامة : أُعطي المدَّ

لَى دٍ إ يْ زَ نِ   ودِ بْ عُ سْ نُ مَ  ةُ بْ صَ يِّ حَ مُ ، وَ دٍ يْ زَ نِ   لِ بْ هْ نُ سَ  دُ اللهِ بْ بْ لَقَ عَ طَ الَ : ” انْ ه – قَ ي الله عن ةَ – رض مَ ثْ أَبِي حَ نِ   لِ بْ هْ ها حديث سَ ي والأصل ف

ةَ , نَ ي دِ مَ الْمَ دِ مَّ قَ ه , ثُ ن فْ دَ لاً – فَ ي تِ هِ قَ مِ ي دَ طُ فِ حَّ شَ تَ وَ يَ هُ لٍ – وَ هْ نِ سَ  دِ اللَّهِ بْ بْ لَى عَ ةُ إ صَ يِّ حَ ى مُ أَتَ  فَ ا ,  قَ رَّ فَ تَ فَ لْحٌ ,  ذٍ صُ ئِ مَ وْ يَ يَ هِ رَ , وَ بَ  يْ خَ

يُّ  بِ نَّ الَ ال قَ لَّمُ , فَ كَ تَ نِ يَ  مَ حْ دُ الرَّ بْ بَ عَ  هَ ذَ يِّ – صلى الله عليه وسلم – فَ بِ نَّ لَى ال ودٍ إ عُ سْ ا مَ نَ ةُ ابْ صَ يِّ وَ حُ ةُ وَ صَ يِّ حَ مُ لٍ وَ هْ نُ سَ  نِ بْ  مَ حْ دُ الرَّ بْ لَقَ عَ طَ انْ فَ

ا. لَّمَ كَ تَ فَ  ، تَ كَ سَ رهم [ فَ مِ – ] أي أصغ وْ قَ ثُ الْ دَ وَ أَحْ هُ رْ ( – وَ بِّ رْ , كَ بِّ – صلى الله عليه وسلم -: ) كَ

مْ ؟ ( كُ بَ احِ مْ , أَوْ صَ لَكُ اتِ ونَ قَ قُّ حِ تَ سْ تَ ونَ وَ فُ  لِ حْ أَتَ  ( : الَ قَ فَ

يُّ – صلى  بِ نَّ لَهُ ال قَ عَ ارٍ؟ فَ فَّ  مِ كُ وْ نِ قَ ا مَ أَيْ  بِ فَ   يْ الُوا: كَ اً ؟ ( ، قَ ن ي مِ نَ يَ  ي سِ مْ ودُ بِخَ هُ مْ يَ ئُكُ  رِ بْ تُ فَ  ( : الَ ؟ ، قَ رَ لَمْ نَ دْ , وَ هَ لَمْ نَشْ فُ , وَ لِ فَ نَحْ  يْ كَ الُوا : وَ قَ

يت المال [ ” . هِ .] أي أعطاهم ديته من ب دِ نْ نْ عِ الله عليه وسلم – مِ

هِ ( ] أَي تِ مَّ رُ عُ بِ فَ دْ يُ فَ مْ ,  هُ نْ لٍ مِ جُ  لَى رَ مْ عَ كُ نْ ونَ مِ سُ مْ مُ خَ سِ قْ ولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -: ) يُ سُ الَ رَ قَ دٍ : ” فَ يْ زَ نِ   ادِ بْ مَّ يثِ حَ دِ ي حَ فِ وَ

ارٌ فَّ  مٌ كُ وْ ولَ اللَّهِ , قَ سُ ا رَ الُوا : يَ مْ ؟ ( ، قَ هُ نْ نَ مِ ي سِ مْ نِ خَ ا مَ أَيْ  بِ ودُ  هُ مْ يَ ئُكُ  رِ بْ تُ فَ ال : )  فُ ؟ قَ لِ فَ نَحْ  يْ هُ كَ دْ هَ رٌ لَمْ نَشْ أَمْ الُوا :  له [ , قَ حب داً ب ي راً مق أَسي

. ”

اري )6142( ، ورواه مسلم )1669 ( . خ ه الب رج والحديث أخ

يق العيد : ن دق قال اب

نُ رِ تَ قْ يَ ةٍ ، وَ اعَ مَ جَ دٍ أَوْ  احِ لَى وَ لَهُ عَ تْ لِ قَ ي تِ قَ يُّ الْ لِ ي وَ عِ دَّ يَ ةٌ وَ نَ يِّ هِ بَ لَيْ ومُ عَ قُ لَا تَ لُهُ ، وَ اتِ فُ قَ  رَ عْ لٌ لَا يُ ي تِ دَ قَ جَ و ةِ : أَنْ يُ امَ سَ قَ نِ الْ ا يَ رَ جَ عُ  ضِ وْ مَ ” وَ

هِ ” . ي عِ دَّ ا يَ لَى مَ فُ عَ لِ حْ يَ ثُ ” ؛ فَ الُ لَهُ : ” اللَّوَ قَ يُ مْ ، وَ هِ ضِ عْ أَوْ بَ اءِ ،  هَ قَ فُ  دَ الْ نْ وطِ عِ رُ شُّ ي ال لٍ فِ ي صِ فْ لَى تَ لِيِّ ، عَ قِ الْوَ  دْ رُ بِصِ عِ شْ ا يُ الِ : مَ الْحَ بِ

تهى من ” إحكام الأحكام ” )2/ 222( . ان
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يل وأهل ت ن الق ي اهرة ب ود العداوة الظ يل ، كوج ت عرة بصدق أهل الق ة المش رين ثَ ” ؛ وهي الق ود ” اللَّوْ روط القسامة : وج من أهم ش ف

اوت الأحوال . ف ت اوت ب ف ت ن التي ت رائ لك من الق تل ، أو نحو ذ الق ق من المتهم ب ود تهديد ساب ولا ، أو وج ت ها مق ي د ف المحلة التي وج

عدها. ” )35/342( وما ب ة ي ة الكويت هي ق هاء : “الموسوعة الف ق د الف ر حول ” اللوث ” ، وصوره عن ظ وين

ا: ي ان ث

ا ، أم لا ؟ ن ترط أن يكون معي ي القسامة : هل يش ه ف ي المدعى علي تلف العلماء رحمهم الله ف اخ

ن قدامة رحمه الله : قال اب

مْ ، هِ انِ يَ رِ أَعْ يْ غَ  بِ مْ  هُ نْ ةٍ مِ اعَ مَ جَ نٍ ، أَوْ   يَّ عَ رِ مُ يْ غَ دٍ  احِ لَّةٍ ، أَوْ وَ ةٍ ، أَوْ محَ نَ ي دِ لِ مَ لَى أَهْ ى عَ وَ عْ انَتْ الدَّ لَوْ كَ فَ نِ ،   يَّ عَ رِ الْمُ يْ غَ لَى  ى عَ وَ عْ عُ الدَّ مَ سْ لَا تُ ” وَ

. يُّ  عِ افِ الَ الشَّ ا قَ ذَ هَ بِ ى ، وَ وَ عْ عْ الدَّ مَ سْ لَمْ تُ

ي ” )8/ 489( . ن تهى من “المغ مْ ” ان هُ نْ ونَ مِ سُ مْ فُ خَ لَ حْ تَ سْ يُ عُ ، وَ مَ سْ يِ : تُ أْ رَّ بُ ال ا حَ الَ أَصْ قَ وَ

: ن ي ن ماعة معي تل على ج ا كانت دعوى الق ذ ما إ ي ن ، ف ي عي ترط الت ين من يش لاف ب م وقع الخ ث

. لة اب هب الحن يره ، وهو مذ تل عمد أو غ ق يل : لا تصح الدعوى ، سواء كانت ب ق ف

ا ي ا كان عمدا مستوف ذ ة ، إ ن ماعة المعي تلت الج روطها : قُ ش ا تمت القسامة ب ذ إ ره ، ف ي تل عمد أو غ ق يل: تصح الدعوى ، سواء كانت ب وق

. ة عي اف اله بعض الش روط القصاص ، ق ش

ب الدية عليهم ؛ وهو قول تج ماعة ، ف يره : صحت على الج غ ن كانت ب لا على واحد . وإ تل عمد : لم تصح إ ق ن كانت الدعوى ب يل: إ وق

عي . اف مالك والش

مين )ص: 189( . ي ن عث د ” لاب وائ د الف رائ قى من ف ت ي “)8/ 509( ، و ” المن ن ر : ” المغ ظ لة ين ي المسأ وللتوسع ف

مين رحمه الله حيث قال : ي ن عث يخ اب ر من واحد يميل الش قامة الدعوى على أكث مكان إ لى إ وإ

ا رين ر : أج أكث ن ف ي ن ن ادعى على اث ه القسامة ، وإ ا علي رين ن ادعى على واحد أج ى إ معن ي ، ب يرها من الدعاوِ علها كغ ج ل : ن ائ “ولو قال ق

رح الممتع ” )14/ 203( . تهى من ” الش لاه مع التواطؤ ” ان ت ن ق صي خ ه من الممكن أن يدعي المدعون أن ش عليهم القسامة ؛ لأن

ا: الث ث

رتب على القسامة قصاص ، أم لا ؟ وهل يت

ة ” )33/ 179(: ي ة الكويت هي ق ي ” الموسوعة الف اء ف ج

يما هم ف ن ي لاف ب ما الخ ن ، وإ طأ تل خ ا كان الق ذ وب الدية على عواقل المدعى عليهم إ ة القسامة ، ووج ي ي حج هاء ف ق ن الف ي لاف ب ” لا خ

ه عمدا. تل المدعى ب ا كان الق ذ ها ، إ ب ب يج

يرهم . ور وغ و ث ب عة وأ ي هري ورب ه قال الز وب القود ، وب لى وج لة : إ اب ديم والحن ي الق عي ف اف ة والش هب المالكي ذ ف

تهى . وب القصاص ” ان وب الدية وعدم وج ديد : وج ي الج ة ف عي اف ة ، والش ي ف ويرى الحن

ر أهل العلم . ه ، وهو قول أكث روطه أقرب لصراحة الروايات الدالة علي ا تمت ش ذ رتب القصاص إ ت والقول ب

ووي : قال الن
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ي عي ف اف ور وداود ، وهو قول الش ي ث ب اعي وأحمد وإسحاق وأ ه والليث ، والأوز اد ومالك وأصحاب ن ي الز ب عة وأ ي هري ورب “وهو قول الز

ني رون ، إ ها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متواف ا ب لن اد : ق ن و الز ب يز . قال أ د العز ن عب ير وعمر ب ب ن الز ديم ، وروى عن اب الق

ووي على مسلم” )11/ 143( . رح الن تهى من ” ش ان ” ان ن هم اث تلف من ما اخ ل ؛ ف هم ألف رج ن لأرى أ

يق العيد )2/ 223( . ن دق ر : ” إحكام الأحكام ” ، لاب ظ وين

ها ي ة ، والحكم ف ن ي الواقعة المعي ر ف ظ قهي ، وأما الن حث الف لة من حيث العموم ، والب ي المسأ ر ف ظ ا هو ن لى أن هذ ا إ ه هن ب ن ا ن ن ن على أ

لة . ي المسأ حث العام ف اس ، أو الب لى آحاد الن رعي ، وليس إ اء الش لى القض ه إ ي ع ف ما يرج ن إ القسامة من عدمه ، ف ب

والله أعلم .
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